
المقدمـــة :



الحمد لله ربَّ العالمين ، والصلاة و السلام على سيدنا محمد الذي جعله الله رحمةً للعالمين ، 
وبعد : فإن من دواعي التوفيق أن يَسَّر الله لـي الكتابة في هذا الموضوع الشائك ؛ أما كونه 
( شائك ) فلأن تناول موضوع الخلاف الفقهي والقواعد المختلف فيها وفيـه الكثير من الصعوبة والدقة و الخطورة، ومع ذلك فقد توكلت على الله تعالى واخترت كتابة بحثي في هذا الموضوع ، سائلةً الله تعالى التوفيق والسداد .

ولقد اخترت هذا البحث لأسباب عدة:
1. توصيل معلومة بأن اختلاف الفقهاء والعلماء لا يولد الكراهية .
2. تنبيه الطالبات باحترام رأي الجميع مع تصحيح الخطأ إن ورد [ في الاختلاف بشي معين ] .
3. التفاهم عند الحوار و عدم الإساءة إلى الأخرين أو الإساءة على أراءه .
4. لماذا العلماء مختلفين ؟!
5. توعية المجتمع بأنه لا يوجد اختلاف كبير يولد الكراهية في اختلاف الفقهاء .



وقد قسمت بحثي إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول : ( مفهوم الخلاف ) ويندرج تحته المحاور الفرعية التالية:
1. تعريف علم الخلاف
2. تعريفات الخلاف الفقهي 

الفصل الثاني: ( نماذج الإختلاف ) ويندرج تحته المحاور الفرعية التالية:
1. اختلاف الصحابـة
2. وقوع الخلاف بين الفقهاء
3. الاختلاف في الاجتهاد في علوم الحديث النبوي

الفصل الثالث: ( أسباب الخلاف ) ويندرج تحته المحاور الفرعية التالية:
1. اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم
2. بسبب اللغة
3. بسبب القواعد الأصولية
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الفصــل الأول :

مفهوم الخــلاف
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· تعريف علم الخلاف :
ولقد عرف حاجي خليفة علم الخلاف بقوله: هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية.
وفي حقيقة الحال فإن علم الخلاف ماهو إلا علم متولد من علم المنطق والجدل وعلم الفقه، فهو يأخذ من المنطق مبادئه وقواعده وكلياته وقطعياته، ثم ينطلق بها ليستخدمها في الفقه ومسائله، وبيان قواعد الأئمة وأصول اجتهاداتهم، ودفع الشكوك والشبه التي ترد على مذاهبهم. ( 1 )

· تعريفات الخلاف الفقهي  :
· تعريف ابن خلدون : ويمكن استنباطه مما ذكره في مقدمته، بأنه : (( عِلْمٌ يعرف به مآخذ الأئمة و أدلتهم، و مثارات اختلافهم ، ومواقع اجتهادهم ، لحفظ المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأداته )) 
· تعريف حاجي خليفه : (( هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ، ودفع الشبه و قوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق إلاَّ أنه خص بالمقاصد الدينية )) .
· تعريف طاش كبرى زاده : (( علم الخلاف هو علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية والتفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء )) . ( 2 )





( 1) http://alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=dpages&lang=1&cat=341 [ بتصرف ]

( 2 ) كتاب كتاب أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها صـ 48 + 49 ــ  [ بتصرف ]
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· كتب علم الخلاف :


وكتب هذا العلم له العديدة من الكتب ، وهي في بداية الأمر نشأت تحت مظلة علم الفقه وكانت ملحقة به، كمثل كتاب (اختلاف أبي حنفية وابن أبي ليلى) و(كتاب الرد على سير الأوزاعي)، وكتاب (اختلاف الشافعي مع محمد بن الحسن) وكتاب (اختلاف الشافعي مع مالك) وهي للإمام الشافعي، كتبها بنفسه وألحقها في آخر كتابه الأم وهو مطبوع.
ثم ظهر بعد ذلك الإمام الدبوسي الحنفي، وهو إمام بارع في المناظرة واستخراج المسائل والرأي وإيراد الحجج، ويعتبر مؤسس هذا العلم، فكتب فيه كتابه (تأسيس النظر) وكتابه (التعليقة) في الخلاف.
ومن كتب هذا العلم أيضاً: (النكت) و(تذكرة الخلاف) لأبي إسحاق الشيرازي، و(أحيلة العلماء في اختلاف الفقهاء) لأبي بكر الشاشي الشافعي وله أيضاً (المستظهري) و(المعتمد). وكتاب (التجريد) للقدوري الحنفي و(الطريقة الرضوية) للسرخسي الحنفي و(عيون الأدلة) لأبي الحسن بن القصار المالكي و(التعليق) للقاضي عبد الوهاب المالكي و(الإشراف على مذاهب الأشراف) لابن هبيرة الحنبلي و(المآخذ) لحجة الإسلام الغزالي و(مغيث الخلق في اختيار الأحق) و(الكافية في الجدل) كلاهما لإمام الحرمين الجويني . (1)





(1)-
http://alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=dpages&lang=1&cat=341. [  بتصرف  ]
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الفصــل الثاني :

نماذج الخــلاف
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· اختلاف الصحابه  :


كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلمسون الحكم في كتاب الله،ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،فإن لم يجدوا فيهما حكماً في المسألة الواقعة،لجأوا إلى الاجتهاد والأخذ بالرأي في ضوء قواعد الشريعة،فاجتهدوا فيها تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم،وفي الحقيقة لم يختلف المسلمون في عصر النبي صلى الله عليه وسلمفي مسألة ما اختلافاً مستمراً لا يصير إلى اتفاق؛لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم،وكان يحسم كل اختلاف يقع بينهم.
أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،فكان لا بد أن يقع الخلاف في الفهم والاستنباط؛لأن الصحابي مهما أوتي من علم غيرمعصوم من الخطأ،وقد احتاج الصحابة إلى الاجتهاد فحصل التعارض بين أقوالهم في بعض المسائل.

وقد يعتقد بعض طلبة العلم أن اختلاف الصحابة ظاهرة غير صحية،وقد تظن طائفة أخرى أن الصحابة الذين نهلوا العلم من مشكاة النبوة ومدرستها لا يجوز في حقهم أن يختلفوا في اجتهاداتهم،وهذا غير صحيح؛لأن الاختلاف ظاهرة واقعية بين البشر لا يمكن تلافيها،كما أن المسائل التي اختلف فيها الصحابة كانت قليلة بالنسبة إلى من بعدهم من العصور،ويعود ذلك إلى أن الفقه الذي كانوا يمارسونه إنما أخذوا أصوله من النبي صلى الله عليه وسلم،وإلى أنهم لم يفرضوا الصور العقلية في اجتهاداتهم،إنما كان اجتهادهم واقعياً يجيب عن مسائل حادثة،كما يعود أيضاً سبب قلة اختلافهم إلى أنهم كانوا يعملون بالشورى فيما بينهم. (1)

















(1) http://faculty.imamu.edu.sa/cil/maalmubark/Pages/575c7577-d6e8-4397-8e8e-ff22e10f8815.aspx
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· وقوع الخلاف بين الفقهاء :



إن الصحابة رضوان الله عليهم باختلافهم أتاحوا لمن بعدهم فرصة الاختيار من اقوالهم و اجتهاداتهم كما أنهم سنُّوا لهم سنَّة الاختلاف في القضايا الفروعية الاجتهادية ؛ لأن النصوص تتناهى و الوقائع لا تتناهى  وقد ظلوا مع ذلك إخوة متحابين ؛ ولهذا كان بعض العلماء يقول : إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة  .

على أنَّ اختيار أئمة الفقه من أقوال الصحابة لم يمنعهم من مخالفة بعضهم  فقد خالف مالك بن أنس عمر بن خطاب في غير شيء من أحكامه مع جلالة قدر عمر وسيادته و رسوخه في العلم وإمامته ، ولا يظن من له أدنى عقل أو ينسب إلى أي شيء من يقين وفضل أن مالكاً يبلغ قدر عمر ولا قريباً من عمر ولا قريباً من عمر وأن مخالفته له في بعض المسائل مما يقدح في إمامة واحد منها أو يحط شيئاً من عظيم رتبتها  .

ومن الخلاف بين الفقهاء قد وقع في مسائل كثيرة حتى في أشهر المسائل الفرعية وأوضحها ؛ كالأذان الذي ينادى به خمس مرات في اليوم الواحد ، ووردت به النصوص والآثار ، فما بالك في دقائق المسائل التي مرجعها إلى الرأي و الاستنباط ؟!
وفي هذا المقام يقول الصنعتني  . بعدما ذكر الخلاف في الأذان والإقامة ، و أنه نتج عنه ثلاثة مذاهب : الأول للهادوية : وهو أن المشروع تثنية ألفاظ الأذان والإقامة ، والثاني لأمام مالك : وهو تثنية ألفاظ الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة ، حتى لفظ (( قد قامت الصلاة )) ، والثالث : لغيرهما ، وهو إفراد ألفاظ الإقامة إلا لفظ (( قد قامت الصلاة )) ، فإنه يذكر مرتين ، وتربيع تكبيرات الأذان . ( 1 )




	







( 1 ) كتاب أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها صـ 62+63 [ بتصرف ]
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· الاختلاف في الاجتهاد في علوم الحديث النبوي الشريف :

1 –  اختلاف الفقهاء بسبب تفاوتهم في الاطلاع على السنُّة :
جاء في كتب السنن ما يشهد بأن الأكابر من الصحابة – رضوان الله عليهم – كان يغيب عن بعض مايقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية ، ومن هنا تفاوتت درجة معرفتهم واصلاعهم على السنة النبوية ، مما ترتب عليه اختلافهم في أحكام الفروع . (1)

2 –اختلاف الفقهاء بسبب الحكم على الأحاديث :
وذلك من جهة السند أو المتن أو هما معاً :
ومن صور هذا الاختلاف :
أ – الاختلاف في الحكم على بعض الرواة .
ب – اختلافهم في حجية الحديث المرسل .
جـ - اختلافهم في غريب الحديث . (2)

3 – اختلاف الفقهاء في قبول الحديث الضعيف أو ردِّه :

الحديث الضعيف : ما فقد شرطاً من شروط القبول أو كلها  .
ومما ينبغي أن يعلم : أن جهات الضعف متباينة متعددة ، وأهل العلم مختلفون في أسبابها أما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة، و جلها منوط بمراعاة  ظاهر الشرع ، و عند أئمة النقل أيضاً على اختلاف مذاهبهم وتباين أحوالهم في تعاطي اصطلاحاتهم يختلفون في أكثرها. وعلى هذا ؛ فقد يقبل الفقيه ما لا يقبله المحدِّث بل قد يقبل محدث حديث راوٍ لا يقبله غيره ؛ إما لأنه يعلم جهة الضعف فيه عندما قَبِله، أو لأن ضعف الراوي لم يبلغ حداًّ يرد حديثه.
وعلى هذا نفهم تخريج البخاري ومسلم أحاديث جماعة تكلم الأئمة فيهم إما من ناحية الضبط ، أو من ناحية العدالة .
وأجاب من شرح الصحيح – بأن هؤلاء في غير الأصول – أو ان الرواية عنهم قبل أن يطرأ الضعف عليهم ؛ أو لأنه لم يثبت عندهم الضعف.
وإذا أخنا في الاعتبار أن الضعيف أنواع ، أمكن أن نقول : إن الضعيف الذي لا يزول ضعفه ، وهو ما عدمت فيه جميع صفات القبول ، فإنه لا خلاف في رده وعدم قبوله . (3)






· كتاب كتاب أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها [ بتصرف ] : 
(1) صـ 106 ــ
(2)  صـ  116 + 115 + 113ــ
(3) صـ 118 ــ
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الفصــل الثالث :

أسباب الخــلاف
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· أسباب اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم :

يعود اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم إلى أسباب متعددة من أبرزها ما يأتي:

السبب الأول : 

اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في فهم القرآن الكريم،وذلك لأن دلالة آيات القرآن الكريم ليست كلها قطعية،ومن أمثلة ذلك ما حصل من اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في معنى قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) ( 1 ) ؛ فإن القرء في اللغة مشترك بين الحيض والطهر،فيطلق عليهما،فحمله عمر وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم على الحيض،بينما حمله ابن عمر وعائشة و زيد بن ثابت على الطهر،فهذا خلاف مرجعه إلى اشتراك اللفظ الوارد في الآية بين معنيين. 

السبب الثاني :

أن يعود سبب الخلاف إلى أمور متعلقة بالسنة،وذلك كأن يسمع صحابي حكماً من الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية ولا يسمعها الآخر،فيجتهد ذلك الآخر الذي لم يسمع النص في استنباط الحكم،فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه النسائي أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها فقال ابن مسعود لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في ذلك بشيء،فاختلفوا عليه شهراً،وألحوا عليها،فاجتهد برأيه،وقضى بأن لها مهر نسائها،لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث،وهذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه،فقام معقل بن يسار رضي الله عنه فشهد أن رسول صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منهم،ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. (2)










(1) سورة البقرة أيـه (228) 
(2) - http://faculty.imamu.edu.sa/cil/maalmubark/Pages/575c7577-d6e8-4397-8e8e-ff22e10f8815.aspx [ بتصرف ]
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· اختلاف بسبب اللغة: 


اللغة العربية موضوعة  للتخاطب، يعبر بها الإنسان عما يدور في نفسه من معان، يفهمها الآخر ففي اللغة هنالك الألفاظ المشتركة وهي "اللفظ الواحد الذي يحتمل معاني متعددة ".  والمعروف أنه لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة وقد يختلف الناس في هذه القرينة. 
مثاله قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء )، فالقرء يطلق ويراد به الطهر، ويطلق ويراد به الحيض. 
فحمله بعض العلماء) على معني الطهر لقرينة تأنيث العدد ثلاثة) ،  فلو كان المراد الحيض لذُكر مذكراً، وحمله على الحيض مستدلين بحديث: (( طلاق الأمة سنتان، وعدتها حيضتان))، وهذا يدل على أن المعتبر في العدد الحيض لا الطهر. 
وكذا قد يستعمل اللفظ وفي غير ما وضع له لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وهو المعروف بالمجاز وغير ذلك.  (1)















(1)  http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=28907  
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· خلاف بسبب القواعد الأصولية: 
والمراد بذلك القواعد الأصولية القواعد التي نصبها العلماء لضبط الاستدلال والاستنباط، وتسهيل الوصول إلى الأحكام الشرعية، وهذه القواعد وقع فيها خلاف بين العلماء تتيح بسببه خلاف في الفروع. 
قال الأشقر: "وهذا الاختلاف من أهم أسباب الاختلاف" ، ويظهر الخلاف بسبب القواعد في الآتي: 
أ -  الاختلاف في حجية المصادر: كالاحتجاج بالقياس بين الجمهور والظاهرية، والمصالح المرسلة، وشرع  من قبلنا، والاستحسان وسد الزرائع، وغير ذلك مما يؤدي إلى اختلاف في الفروع. هذه جملة من الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين الفقهاء فيما سبق .
ب – الخلاف في ضبط بعض القواعد: فبعض العلماء بتوسع في القاعدة بغير ضوابط، فيقع بسبب ذلك خلل في المحتوى ومخالفة للآخرين، كالخلاف في قاعدة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال فليس كل احتمال يبطل الدليل بل الاحتمال الصحيح. 
وكالتأويل الذي تُصرف به النصوص عن ظاهرها وليس كل تأويل، كما فعل الحنفية في الشاة والكفارة واليمين وغيرها وصرف المرأة في حديث: (( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل))  فقالوا المراد بها الأمة، ولما ردوا عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ((ولها المهر بما استحل من فرجها ،أن المهر لا يكون للأمة عندهم عدلوا إلى المكاتبة.))  

جـ -  الخلاف في أصل التأليف فيها، وطريقة التأليف عند جمهور المتكلمين تختلف عن طريقة الحنفية، فالجمهور قعدوا القواعد بالنظر إلى النصوص دون النظر إلى اجتهادات العلماء، وهي المعروفة بالطريقة النظرية. أما الحنفية فقعَّدوا القواعد بالنظر إلى اجتهادات علماءهم وهي الطريقة العملية، ولا شك أن ذلك يدفع إلى الخلاف في بعض المسائل. 
د -  وقد وقع الخلاف بسبب اختلاف العلماء في بعض القواعد كقاعدة الأمر بعد الحظر، ( أو دلالة العام على الأحكام) .. (1)





(1) http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=28907[ بتصرف ] .
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الخاتمة :




ولكل بداية نهاية، وبعد أن تجولنا في رحاب هذا البحث لا بد أن ننتهي إلى أن ذلك الاختلاف بين الفقهاء في فهم النصوص وتفصيل الأحكام إنما هو مَعلم من معالم خلود هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وليس عيبا فيها مطلقا، بل العيب فيها أن لا تكون كذلك، لأن هذه المرونة التي تتمتع بها نصوص التشريع الإسلامي التي هي السبب الأول لاختلاف الفقهاء ضرورة حتمية لكل تشريع أريد له أن يدوم ويعيش في كل عصر ،  يؤمن العدالة والحق واليسر بين الناس جميعا على أسس موضوعية بعيدة عن النزوات والشهوات،  ولا مكان مطلقا لما يطلقه بعض المغرضين أو الجاهلين بطبيعة التشريع الإسلامي وخصائصه من تهم الشريعة منها براء، ولمَ لا، فهي تنزيل من حكيم حميد يعلم السر وأخفى، خلق هذه البشرية وأنزل لها من الأحكام ما يُصلح شأنها ويقيم العدل في أرجائها،  ويؤمن مصالحها على أحسن وجه وأكمل نظام،  رحمة بها وحبا فيها وتخفيفا عنها، لتكون بحق خير أمة أخرجت للناس.




وتوصياتي في نهاية بحثي :

1 –  إقامات إجتماعات و ندواة خاصه لإجتماع الفقهاء .
2 –  التناقش في المواضيع المختلفين فيها للتوصل إلى حل مقارب لـ رأي جميع الفقهاء .
3 –  أرى ضرورة تسهيل علم الأصول، وبذل الجهود لتيسيره، وجعله في متناول الفهم المتوسطة، ليعم نفعه .
4 – ضرورة الربط بين مقاصد الشريعة وفروع الفقه الإسلامي .
5 – عمل موسوعة للقواعد الأصولية تشمل أبواب الفقه.
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المصـــادر و المراجع :





 (
مراجعـي من الكتـب : 
1 
–
 
كتـاب الصحابة أسبابه وآثار فقه [ المؤلف : د. أبو سريع محمد عبد الهادي ] دار النشر [ 
دار الفلاح
 ] رقم 
الطبعة
 [ 
3 
] سنة الطبعة [ 
2004 
]
.
2 
–
 
كتـاب أثر الخلاف الفقهي في قواعد المختلف فيها [ 
المؤلف:
 د. محمود إسماعيل محمد مشعل ] دار النشر [ 
دار السلام
 ] رقم 
الطبعة
 [
 1
 ] سنة الطبعة [ 
2007 
]
.
3
 
–
 
كتـاب اصول الفقه الاسلامي [ المؤلف : د. محمد سنان سيف ] دار النشر [ دار النشر للجامعات ] رقم الطبعة [ 3 ] سنة الطبعة [ 1999 ] .
)
















 (
مراجعـي من 
الإنترنت
 : 
1- 
http://faculty.imamu.edu.sa/cil/maalmubark/Pages/575c7577-d6e8-4397-8e8eff22e10f8815.aspx
   
  
2 - 
 http://alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=dpages&lang =1&cat=341
2  
3 -
 http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=28907  
)
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